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إُلُ ُُأنُ ُُوأشهدُ ُُ.كفاهُ ُُعليههُُُتوكَّّ ُُُنُ ،ُومُ وقاهُ ُُاتَّقاهُ ُُمنُ ،ُُللهُُُالحمدُ  ُهُ وحدُ ُُهوُ إلاُُُُلا
ُلناُسواُُلاُشريك ُ ُُُاللهُُُمحمّداًُعبدُ أنُُُُّ،ُوأشهدُ هُ ل،ُولاُربَّ ،ُُوم صطفاهُ ُُورسول 
ُعنُ،ُوعليههُُوسلمُّ ُصلُّّاللُ   :ماُبعدُ أ.ُداهُ ىُبهُ ،ُومنُاهتدُ أصحابههُرضي 

ُُُهُ وتشريعات ُ،ُُكمالٌُُُكل هُ ُُعظيمٌُدينٌُُناُُدين ُفإنُُ ُأوُُُُجلالُ علىُُُُتدل  نُمهُ،ُوالُ ج 
ُالُُنُ تقُ الُُُظامُ النُُناُذلكمُ دينهُُُنهُمحاسهُ ُُالذيُُُُ،نضبط  ه  ُُُاللُ فرض  ُهُ قسمت ُُُوتولَّّ
ُُبنفسهُ القرآنهُهه ألاُُالكريمهُُُفيُ ُُُنظامُ ُُوهوُ ،ُ ُُُتوريثه قال ُههُرابتهُلقُ ُُاليته ُُربُ ُُ.ُ ُ-نا

وْلََدِكُمْ }ُُ:-هُ سبحان ُ
َ
ُ فِِ أ ِ }:ُُهاُقال ُفيُآخرهُو{ُُيوُصِيكُمُ اللَّه {ُُفَرِيضَةً مِنَ اللَّه

ُ ِ }:ُوقال  ُ[12و11ُ]النساء{وَصِيهةً مِنَ اللَّه

اُُُالإسلامهُُُإنُنظامُ و ُفي ُ،ُُكاملٌُُُعادلٌُُُنظامٌُُُلتوريثه ُيراعه ُُُاُلتكافلهُُمعن  ُالعائله
ُمنُُُُفردُ ُُكهُُُقرابةهُُُعلىُقدرهُ ُوُُ،اليته نُ ؛ُُأوُضعيفاًُولاُصغيراًُُُُامرأةًُُُمُ رهُلاُي  ُُليؤمِّ

ُُُلقولهُ.ُُعزيزةًُُُ،ُوحياةًُهنيئةًُُُيشةًُلهمُعهُ لَّمُ -ُُالنبه ُو س  ل ي هه ُع  ُالل  لَّّ نْ :ُُ-ص 
َ
إنِهكَ أ

فُونَ النهاسَ  نْ تذََرَهُمْ عََلةًَ يَتَكَفه
َ
غْنيَِاءَ خَيٌْْ مِنْ أ

َ
 .ُ(1) تذََرَ وَرَثَتَكَ أ

ُُُلكنَُّ ُُُبعض  ُُُُالطمعُ ُُهُ قادُ ُُالناسه ُُُُنسيانُ والدنيوي  ُإلىُتضييعهُُُويهُالآخرالصيره
ثهيُ ُُأقاربههُُُحقوقهُ ُالواره ُبين ُُُالشحناءهُُُ،ُوإيقاعه ُهم،ُوأشدُ ليراثهُُُههُتأخيرهُُُهم،ُبسببه

ُ وأطغ  مُ منهُ ُُ ي  حقوق ُحدُ نُ لينطبق ُهمُ ُُُعليههُُُهم،ُ ُُُقول  :ُ-هُ سبحان ُ–ُُالحقه
كُلوُنَ  )

ْ
ا وَتأَ كْلا لمًَّ

َ
اَثَ أ ُُُ:ُوتأكلونُ أي(ُُالتُّر ُُُ.شديدًاُُأكلاًُُُاليراث  :ُنُ سُ الح ُُُقال 

ُ ُنصيب ُُُيأكل  ونصيب  ُُُُ.صاحبههُُُهُ رِّثونُ كان ُفقد ي و  لاُ يورُِّالنساءُ ُُواُ ولاُ ُُثونُ ،ُ
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ُالصغارُ 
 
نْ يَتَامََ النِّسَاءِ اللاتِِ لَ تؤُْتوُنَهُنه مَا كُتبَِ لهَُنه  ُُفِِْ :ُُ)،ُوقرأ

َ
وَترَغَْبُونَ أ

انِ  ثون ُ(ُأيُ تَنْكِحُوهُنه وَالمُْسْتَضْعَفِيَن مِنَ الوِْلَْْ ُُ.(1) مه:ُلاُتورِّ
ُُ : الؤمنون  يتأكدُ أي هاُ ُُُمماُ البادرةُ الورثةهُُُووكيلهُُُالوصهُُُفيُحقه ُُتقسيمهُإلىُُُُ:ُ

ُ ُُُه؛ُلأنُتأخيرُ الإرثه ُمنُحقهُُُالورثةهُُُفيُتعطيلهُُُيتسبب  إذاُُُُالإثمهُإلىُُُُرُ هم،ُوي 
ُ ُُُ،ُويؤديُ فرط  ُكلَُُُّللمشاحناته ُُُماُزادته ُُمُ مُ ،ُوذهُمعلقةًُُُالحقوق ُُُل ُظُ فت ُ،ُُالسنوات 
ُ.ةًُتزايهدمُوالقطيعةُ ،ُمشغولةًُُرينُ الؤخهُ

يوزُ  لُُتأخيرُ ُُفلاُ ُ الورثةه ُ ُُالتركةهُُُسمةهُقهُوكيله ،ُُ كأنُ الورثةُ ُُتضررُ ُُإنُ إلا ُ،ُُ
ُُُالسوق ُُُيكونُ  يُ ُكاسداً،ُوي رج  ُُعلىُعدمهُُُالورثةهُُُجيعُ ُُاتفق ُُُأو.ُُقريبًاُُتحسنُ أُن
ُهاُُتقسيمهُ ُ،ُفإنُرغهُهاأوُبعضه ُُُههُنصيبهُمنهمُفيُُُُواحدٌُولوُُُُب  لاُُُ،ىعطُ أنُي ُُُفيجب 

السيَُّ وديونُ والُُحتاجُ ماُ ُُربَُّ،ُ ُُإخوان ُأنُُما وسكوت ُُُنُ وستغلي ُه فهذاُُخجل ُهُ ه،ُ
ُُُالنساءُ ُُ،ُخاصةًُظلمٌُ اُلنساءُ و،ُُوالأطفال  حتىُكثيراً،ُُُُالحقوقهُُُفيُهذههُُُمنُ ي ظل ُُُإن

ُُهنَُّ،ُوإرث ُاءهُرالفقُيشةُ عهُُنُ شُ عهُي ُُهنإنُبعض ُ ُُ.باللاييهُقدُيكون 
ُ يتوسط  أنُ الظلمهُُُإزالةهُفيُُُُوينبغيُ ُُوالديانةهُُُوالأمانةهُُُالحكمةهُُُوُ ذوُُهذاُ لاُُ،

ُسيَُّ ُُُرائحةُ ُُتفوحُ لئلاُُ؛ُُماُالأقارب  ُُفضيحةًُُُالأمرُ ُُيتطورُ حتىُلاُُ،ُوالنتنةهُُُالنزاعه
ُُوشماتةًُ،ُحاكمهُبال صْلحُِوا ذَاتَ بيَْنكُِمْ }:ُبالجالسه

َ
َ وَأ ُُ.{فَاتهقُوا اللَّه

اُلقابلهُو ُالُُبقسمةهُُُونُ تأخريُُوكلاءُ ُُكانُ ُُلئُ ؛ُففي ُمُّ؛ُفإنُثُ يراثه ُأمناءُ ُُوكلاءُ ُُت 
ُُنُ كثيروُ ،ُ

 
التركةُ أحدُ ُُمُ سهُقُ يُ ُُيبدأ ُُُهمُ ُالعزاءهُُُمدةهُُُانتهاءهُُُقبل  بعض  إنُ بلُ همُُ،ُ
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ُ ُُُهُ ت ُيُِّمُ ُُيموت  فالسبت  ُ،ُُ والدوائرُ الحاكُ ُُيراجعُ تراه  ُُالأحدهُُُيومُ ُُمُ ةًُ؛ ُُمسار ع 
ُطهُل ُُيبه ُُ،ُواستمرارهُالنفوسه هُُُلهُتواص  ُها.ُرحه

ُ اللهمُُف ُُولاُمبلغُ ُُ،ناهمهُُُالدنياُأكبُ ُُواللهمُلاُتجعلهُُُمُ.آمالهُ ُُق ُم،ُوحقهُّأمثالهُ ُُكثِّّ
ُنا.علمهُ

ُعلىُ ،ُوصلُّالل ُوسلم  ُللهُعلىُإحسانهه :الحمد   الداعُإلىُرضوانهه.ُأماُبعد 

ُالله: ُُُسبباًُفيُقطيعةُ ُُأنُتكونُ ُُاحذرُ ُُفياُعبد  ؛ُُك ُموتهُُُمنُبعدهُُُك ُورثتهُبي 
ُ ورهُُُبسببه اُل ُُُعُ قُ لاُتُ ولئُُ،ك ُفيُوصيتهُُُكُ ج  ُُُورهُفي تُ ُُُوأنت  ُعرهُتل ُفُُشعرُ لا ُك ُوصيت ُُُض 

ُُ.للعدلهُُوكُ هُ ليوجُُِّ؛العلمهُُعلىُأهلهُ
ي ُُُقال ُويُ  لمُ ُلنُ تدارُ بعدُ ُُهُ وصيتُ ُُكتب  الباركُ أي ُُُكُ :ُ ي ُُُ،هاُ أنُ ُ ُُقبل  فجأك 

،ُو ُُالوت  أنَّ ُ ت قدُِّكتابت ُاعلم  ُهاُلاُ ُحقوق كُوحقوق  ،ُلكنهاُتحفظ  كُللموته م 
ُُغرمائهُ ، ُُوك  ، بالحاكمه مُ ت شاكهي ه  أوُ ُ الورثةه ُ ت ناز ع  ُ ن  تأم  ُ ُُبالوصيةه وبالوصيةه

ُلكُأجورٌُكثيرةٌُفيُقبهكُ  ُماُتتبُ ُُ.تمتد  ُبه،ُوفاكتب  ُع  ُلك ُُُاكتب  أوُُُُماُكان 
. ُمنُحقوق  ُعليك 

اُقال ُ ُُُأم  ولن  لَّمُ ُ-ُُار س  ُو س  ل ي هه ُع  ُالل  لَّّ ءٌ يوُصِِ :  -ص  مَا حَقر امْرئٍِ مُسْلمٍِ لََُ شََْ
ُُُُفيِهِ يبَيِتُ لََْلتََيْنِ إلَِه وَوَصِيهتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. ُلي  ل ةٌُُاق ال  َّ ُعَل   رَّت  اُم  :ُم  ر  م  ُع  ب ن 

ُُ ه ُاللََّّ ول  ُر س  ع ت  مه ُس  ن ذ  لَّمُ -م  ُو س  ل ي هه ُع  ُالل  لَّّ ُ.ُُ-ص  يَّتِه يُو صه ن ده ُإلاَُّو عه ُذ لهك  ُُق ال 
.ُ ُمتفقٌُعليهه

كانُ فأماُُ ُُُإذاُ ُُُمال  وورثت ُالوصه قليلًا،ُ ُُحينئذُ ُُالوصيةُ ف،ُُونُ محتاجُ ُُهُ ُ
اُُُُ.مكروهةٌُ ُُول مَّ لٌُق ال  يُلُُر ج  ن هُ -ُُع له ُع  ُالل  ُ ُُ:-ر ضيه  وصه

 
ُأ ن 

 
ُأ يد  ره

 
ُأ ُل  ُإهنِِّّ ال  ق  ،ُف 
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يُ ه ُُعَل  ُاللََّّ  ُ-:ُإهنَّ ُُُ-ت ع الى  ول  ق  يًراُُ{إنِْ ترََكَ خَيْْاً :ُ}ي  ي ئًاُي سه ُش  ع  اُت د  ُإهنَّم  إهنَّك  ُو  ه  ع  ،ُف د 
ي الهك ُ ُلهعه ل  ف ض 

 
ُأ و  ه  ُ.(1) ،ُف 

ُإذاُتوفي ُشخصٌُولمُي ُُُكنُ ل يُ شرُ ُُ؛وصه ُمنُمالهُفهل ُشيء  إخراج  ُلأولادههُ ع 
همُ ُعلىُأنهُوصيةٌ؟ ُبأبهيههُذلك ُُلاي لزم  ُمنُالبه ُم.،ُلكنه 

 .ينالِ ينا ومن يَ فِ أهلِ  والإحسانَ  نا العدلَ وارزقْ ا،  نَ بينِ  ذاتَ  أصلحْ اللههُمه ف •
 .كَ عيناً لنا على مرضاتِ اللهم اجعلِ المالَ مُ  •

عْطَيْتنََا وَشََِّ مَا مَنَعْتَ   ونَ عََئذِ االلههُمه إنِ   •
َ
 نا. بكَِ مِنْ شََِّ مَا أ

  .وَفضَْلكَِ وَرِزْقكَِ  ،وَرحَْْتَكَِ  برََكََتكَِ اللههُمه ابسُْطْ عَليَْنَا مِنْ  •
ِي لََ يََوُلُ وَلََ يزَُولُ ا ناللههُمه إنِ   • لكَُ النهعِيمَ المُْقِيمَ الَّه

َ
 .سْأ

ونَ عَنْ سَبيِلكَِ  اللههُمه قَاتلِِ  • بوُنَ رُسُلكََ وَيصَُدر ِينَ يكَُذِّ  . الكَْفَرَةَ الَّه
على   نا، واجمعْ أمواتَ   نا، وارحمْ أقواتَ   بْ نا، وطيه أمطارَ   رْ نا، وأغزِ رَ ديا  احفظْ اللهم   •

 نا.ديونَ  نا، واقضِ ى شؤونَ الهدَ 

نحمدُكَ  • إنا  يََ   اللهمَ  حكامٍ  وعلى  الأوطانِ،  فِ  الأمنِ   بالشرعِ   كمونَ على 
 . والقرآنِ 

م  م عن رعيَتهِِ واجزهِِ  ،عهدِهِ  وولَ  ملكَِنا احفظْ  والإكرامِ  الجلالِ  ذا يا اللهم •
  .مملكتهِم إدارةِ   على صالحةٍ  ببطانةٍ  موأعنْهُ خيْاً،  

 اللهم صلِ وسلمْ على عبدِكَ ورسولكَِ محمدٍ. •
 

 

 

 (251) سنن سعيد بن منصور )التفسيْ( (8)


